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قال الله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [آل عمران : 18 ] .

38 / 1 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { شَهِدَ }-: " أي: بين ".

39/2 وقال(
) - في قوله تعالى: { بِالْقِسْطِ } –: "القسط : العدل، قال الله تعالى:     { قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ } يقال : أقسط : إذا عدل " .

ــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي في كلامه حول هذه الآية إلى مسألتين: 

المسألة الأولى : تفسيره لقوله تعالى { شَهِدَ }.

ذهب القاضي عياض إلى أن معنى { شَهِدَ } " أي: بيّن . وهو الذي عليه جمهور المفسرين منهم الزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الزجاج(
):"وحقيقته أنه علم وبين ، لأن الشاهد هو العالم الذي يبين ما علمه " .

وقال ابن عطية(
) :" أعلم عباده بهذا الأمر الحق وبينه " .

وقيل: إن معنى { شَهِدَ }أي: قضى . وهو قول أبي عبيدة.(
)
 وقد رد هذا القول جماعة من المفسرين .

..........................

ــــــــــــ 

قال الطبري(
) :" فأما ما قال الذي وصفنا قوله من أنه عنى بقوله {شَهِدَ } قضى(
). فمما لا يعرف في لغة العرب ولا العجم ، لأن الشهادة معنى ، والقضاء غيرها " .

المسألة الثانية : تفسيره لقوله : { بِالْقِسْطِ }.

ذهب القاضي إلى أن معنى :{ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ } أي: بالعدل . وهذا المعنى هو الذي تدل عليه اللغة(
) وعليه عامة أهل التفسير وهو مروي عن مجاهد(
) وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
):"والقسط هو العدل ، من قولهم :هو مقسط ، وقد أقسط: إذا عدل ". 

وقال ابن عطية(
) :" والقسط : العدل " .

قال الله تعالى :{فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [آل عمران : 37 ]

40-41 / 3-4 قال القاضي عياض(
) – في قوله :{ فَتَقَبَّلَهَا } -: "أي: رضي ".

ــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله تعالى :{ فَتَقَبَّلَهَا } بأنه بمعنى : رضي وهذا المعنى هو الذي تدل عليه اللغة(
) وعليه أهل التفسير . منهم الزجاج(
) والبغوي(
)وابن عطية(
) وابن الجوزي(
) والواحدي(
) وغيرهم .

قال البغوي(
):" وتقبل بمعنى : قبل ورضي " 

وقال ابن عطية(
) :" وقوله تعالى:{ فَتَقَبَّلَهَا }  إخبار لمحمد ( بأن الله رضي مريم لخدمة المسجد كما نذرت أمها " .

قال الله تعالى:{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ } [آل عمران : 64 ]

42 / 5 قال القاضي عياض(
)- في معنى قوله:{ إِلَى كَلِمَةٍ }-:" هي مفسرة في بقية الآية وهي كلمة التوحيد " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي عياض إلى أن المراد بالكلمة في قوله تعالى:{ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ } هي المفسرة في الآية نفسها ، وهي قوله تعالى:{ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً } وهي كلمة التوحيد . وهذا المعنى هو الذي يدل عليه سياق الآية ولحاقها وهو مروي عن أبي العالية(
)،وبه قال عامة المفسرين منهم الطبري(
) والنحاس(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن الجوزي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" والكلمة العدل هي أن نوحد الله فلا نعبد غيره ونبرأ من كل معبود سواه ، فلا نشرك به شيئاً " .

...............................

ـــــــــــــــ

وقال ابن كثير(
) :" والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال ها هنا ... ثم فسرها بقوله { أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً }".

قال الله تعالى:{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } [ آل عمران : 75 ]

43 / 6 قال القاضي عياض(
) :" ومعنى قائم : ملازم ومواظب ،مثل قوله تعالى{ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً }".
ــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي عياض {قَائِماً } في قوله تعالى :{ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً } بأنه الملازمة والمواظبة . وهو الذي عليه جمهور المفسرين من التابعين ومن بعدهم ، منهم قتادة ومجاهد(
) وبه قال الفراء(
) والطبري(
) والزجاج(
) والنحاس(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

قال النحاس(
) :" أي: مواظباً غير مقصر ، كما تقول : فلان قائم بعمله " .

وقال ابن كثير(
) :" أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح واستخلاص حقك". 

وقيل : إن المعنى : إلا ما دمت قائماً على رأسه قياماً حقيقياً ، فإذا قمت ثم جئت تطلبه كافرك وجحدك . وهو مروي عن السدي(
) 

...............................

ـــــــــــــــ

قال الطبري (
) :" وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال : معنى ذلك : إلا ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والاقتضاء من قولهم : قام فلان بحقي على فلان ، حتى استخرجه لي . أي: عمل في تخليصه ، وسعى في استخراجه منه حتى استخرجه ؛ لأن الله عز وجل إنما وصفهم باستحلالهم أموال الأميين ، وأن منهم من لا يقضي ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والمطالبة ، وليس القيام على رأس الذي عليه الدين بموجب له النقلة ، عما هو عليه من استحلال ما هو له مستحل ، ولكن قد يكون مع استحلاله الذهاب بما عليه لرب الحق إلى استخراجه السبيل بالإقتضاء والمحاكمة والمخاصمة ، فذلك الاقتضاء هو قيام رب المال باستخراج حقه ممن هو عليه " .

قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }
 [آل عمران  : 77]
44 /7قال القاضي عياض(
)- في قوله (:(لا ينظر الله إليه يوم القيامة )(
)-:"أي : لا يرحمه ، كما قال تعالى { وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ }".

ــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى { وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}  أي :لا يرحمهم . وإلى هذا ذهب بعض المفسرين كالبغوي(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال القرطبي(
) :" لا يرحمهم ولا يعطف عليهم " .

وهذا المعنى من القاضي يحتمل أن يكون قصده ومراده نفي النظر المتضمن للرحمة والعطف لا نفي النظر نفسه ، وهذا سائغ كما قال به بعض المحققين من أهل العلم كالواحدي(
) والسمعاني(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

قال ابن كثير(
) :" أي: برحمة منه لهم ، بمعنى : لا يكلمهم كلام لطف بهم ، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة " .

..........................

ــــــــــــ

وقال الدوسري(
) (
) :" أن الله لا ينظر إليهم نظر عطف ورحمة ، فلا يعيرهم نظره لشدة غضبه عليهم وإلا فرؤية الله عامة لجميع الكائنات ، لا يغيب شيء عن بصره اللائق بجلاله".

وأما إن كان مراده تأويل صفة النظر بالرحمة،فهذا غير صحيح فإن صفة النظر والرؤية ثابتة لله سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك الأدلةكقوله تعالى:{إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} [طـه :46] ، وقوله :{ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى } [العلق :14] .

ومن السنة قول النبي ( (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) (
) . وغير ذلك من النصوص.(
)
قال الله تعالى:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ } [آل عمران : 81 ] .

45 / 8 قال القاضي عياض(
) :" قال المفسرون : أخذ الله الميثاق بالوحي فلم يبعث نبياً إلا ذكر له محمداً ونعته ، وأخذ عليه ميثاقه إن أدركه ليؤمنن به ، وقيل : أن يبينه لقومه ويأخذ ميثاقهم أن يبينوه لمن بعدهم ، وقوله:{ ثُمَّ جَاءكُمْ } الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد ( " .

ــــــــــــــ

الدراسة :

 المسألة الأولى : معنى الآية.
هذا المعنى الذي ذكره القاضي عن المفسرين هو المعنى المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم .

قال علي (:" لم يبعث الله عز وجل نبياً،آدم فمن بعده ، إلا أخذ عليه العهد في محمد لئن بعث وهو حي ، ليؤمنن به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ، فقال:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ }(
)".

وقال السدي :" لم يبعث الله عز وجل نبياً قط من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه ليؤمن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حي ، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به ولينصرنه إن خرج وهم أحياء "(
)
إلا أن هناك من المفسرين من لم يخصص أخذ الميثاق بتصديق محمد ( ، بل جعله عاماً وذلك بتصديق الأنبياء بعضهم بعضاً ، فيؤمن الأول بما جاء به الآخر . 

................................

ـــــــــــــــ

وهو المروي عن طاووس(
) وبه قال الطبري(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
).

قال الطبري(
) :" معنى ذلك الخبر عن أخذ الله الميثاق من أنبيائه ، بتصديق بعضهم بعضاً ، وأخذ الأنبياء على أممها وتبَّاعها الميثاق بنحو الذي أخذ عليها ربها ، من تصديق أنبياء الله ورسله بما جاءتها به ، لأن الأنبياء عليهم السلام بذلك أرسلت إلى أممها، ولم يدع أحد ممن صدق المرسلين أن نبياً أرسل إلى أمة تكذيب أحد من أنبياء الله عز وجل وحججه في عباده " .

قال ابن كثير(
) :" يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام ، لمهما أتى الله أحدهم من كتاب وحكمة ، وبلغ أي مبلغ ، ثم جاءه رسول من بعده ، ليؤمنن به ولينصرنه ، ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته " .

ولا تضاد بين المعنيين كما قال ابن كثير(
) :" وهذا(
) لا يضاد ما قاله علي وابن عباس، ولا ينفيه بل يستلزمه ويقتضيه " 

المسألة الثانية :الخطاب في قوله تعالى:{ ثُمَّ جَاءكُمْ }  .

ذهب القاضي إلى أن الخطاب في قوله :{ ثُمَّ جَاءكُمْ } لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن طاووس.(
) 

.................................

ــــــــــــــــ

والأصح في هذا ـ وهو الذي تؤيده الروايات السابقة(
)- أن الخطاب في الآية كلها     للأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

قال الطبري(
) :" وأولى الأقوال بالصواب عندنا في تأويل هذه الآية أن جميع ذلك خبر من الله عز وجل عن أنبيائه ، أنه أخذ ميثاقهم به ، وألزمهم دعاء أممها إليه ، والإقرار به ؛ لأن ابتداء الآية خبر من الله عز وجل عن أنبيائه أنه أخذ ميثاقهم ، ثم وصف الذي أخذ به ميثاقهم ، فقال : هو كذا ، وهو كذا . " .

وقال ابن عطية(
)-عن قول من قال إنه خطاب لأهل الكتاب-:" وهو قول يفسده إعراب الآية " .

قال الله تعالى:{وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ  } [آل عمران  :101]
46 / 9 قال القاضي عياض(
) :" أي: تفعلون فعل الكفار ، أو نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به من تحريم دمائهم ، وكفرهم في ذلك بقتالهم لا بقولهم واعتقادهم أو أن يتكفروا في السلاح بقتل بعضهم بعضاً أو عن كفر نعمة الله بتأليف قلوبهم وتوددهم وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضد ذلك " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :

 ذهب القاضي عياض إلى هذه التأويلات في قوله تعالى:{وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ}وفيها إشارة إلى أن الكفر الحقيقي لم يقع منهم ، وأن المراد أنهم كادوا أن يفعلوا فعل الكفار في قتال بعضهم بعضاً كما قال ( :(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) (
)أو كفر نعمة التأليف بينهم ، وهذا حق .

قال ابن عطية(
):" ولا يجوز أن تكون كيف في هذه الآية كما هي في قولك: كيف نفعل كذا وأنت تسأل عن شيء ثابت الوقوع متحصلة ؛ لأنه كان يلزم أن يكون كفر المؤمنين مقرراً مثبت الوقوع".

 ويؤيد ذلك سبب نزول الآيات " فقد كان جماع قبائل الأنصار بطنين ، الأوس والخزرج، وكان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنآن ، حتى مَنَّ الله عليهم بالإسلام وبالنبي ( ، فأطفأ الله الحرب التي كانت بينهم ، وألف بينهم بالإسلام فبينما رجل من الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان ، ومعهما يهودي جالس ، فلم يزل يذكرهما أيامهما، والعداوة التي كانت بينهم حتى استبّا ، ثم اقتتلا.فنادى هذا قومه ، وهذا قومه ،

.................................

ــــــــــــــــ

فخرجوا بالسلاح ، وصف بعضهم لبعض . ورسول الله يومئذ في المدينة شاهد فجاء رسول الله ( فلم يزل يمشي بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ، ليسكنهم حتى رجعوا ووضعوا السلاح فأنزل الله عز وجل القرآن في ذلك :{ يَا أَيُّهَا اَلَّذِيِنَ آَمَنُوُا إِنْ تُطِيِعُوُا فَرِيِقَاً مِنَ اَلّذِيِنَ أُوُتُواْ اَلْكِتَابِ } إلى قوله { عَذَابٌ عَظِيِمُ }".(
) 
كما يؤيده سياق الآية حيث ناداهم بوصف الإيمان في الآية التي قبلها والتي بعدها أما الكفر الحقيقي فهو مستبعد منهم ، وعندهم ما يأباه .

قال ابن كثير(
) " يعني أن الكفر بعيد منكم ، وحاشاكم منه ، فإن آيات الله تنزل على رسوله ليلاً ونهاراً ، وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم " .

قال الله تعالى:{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ } [آل عمران :110]
47-48 / 10-11 قال القاضي عياض(
)- في قوله {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ}-:" أي : أنتم خير أمة " .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي عياض إلى أن معنى:{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ } أي: أنتم خير أمة ، وبه قال الفراء(
) وابن قتيبة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وجوزه النحاس(
) والواحدي.(
)
قال الفراء(
):"ومعناه:أنتم خير أمة،كقوله{وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ} [الأعراف :86] { إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ }[الأنفال :26]فإضمار كان في مثل هذا وإظهارها سواء " .

وقال الطبري(
) :" معناه : أنتم خير أمة أخرجت ،كما قيل : { وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ}[الأنفال:26]وقد قال في موضع آخر:{وَاذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ}[الأعراف :86] فإدخال " كان " في مثل هذا وإسقاطها بمعنى واحد ؛لأن الكلام معروف معناه " .

..................................

ــــــــــــــــ

وقد رد جمع من أهل العلم هذا القول كالعكبري(
) (
)وأبي حيان(
)والسمين         الحلبي(
) (
)ووجه ردهم أن "كان "على هذا القول تكون زائدة وقد نقل الاتفاق على أن"كان " لا تكون زائدة في أول الكلام.(
) 

ويقال : إنه لا يلزم أن تكون " كان " زائدة على هذا القول ولكنها مسلوبة الزمن كما هي في قوله تعالى : {وَكَانَ اَللهُ غَفُوُرَاً رَحِيِمَاً } [النساء:16] ، {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً } [النساء :22] ، كما أن القول بأنها زائدة في الآية هو أحد الأقوال التي قيلت في " كان " هنا .

وقيل:  إنها ناقصة على بابها وإذا كانت كذلك فلا دلالة على مضي وانقطاع بل تصلح للانقطاع نحو : كان زيد قائماً ، وتصلح للدوام نحو :{وَكَانَ اَللهُ غَفُوُرَاً رَحِيِمَاً }     [ النساء : 16 ]

وقيل : إنها بمعنى " صرتم " وكان تأتي بمعنى " صار"  كثيراً .

وقيل : إنها تامة بمعنى وجدتم أي: وجدتم في هذه الحال . 

وقيل : إنها على بابها ، والمراد : كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ.(
) 

قال الله تعالى:{ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ } [آل عمران : 112]
49/12 قال القاضي عياض(
)- في معنى{إِلاَّ بِحَبْلٍ مِّنْ اللَّهِ}-:" أي: عهد وأمان ".

ـــــــــــــــــ

الدراسة : 

فسر القاضي " حبل " في الآية بأنه العهد والأمان. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . منهم ابن عباس – رضي الله عنهما - ومجاهد وقتادة وعكرمة والربيع والضحاك والسدي(
) وبه قال الطبري(
)والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
)  وغيرهم.

قال الواحدي(
) :" أي: بعهد من الله وعهد من المؤمنين يعني الذمة والأمان الذي يأخذونه من المؤمنين بإذن الله فيحقن دماءهم ويمنع خروجهم وأموالهم عن الاغتنام والسبي " .

وقال ابن عطية(
) :" والحبل : العهد " .

قال الله تعالى:{بَلَى إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُسَوِّمِينَ  } [آل عمران  : 125]
50 / 13 قال القاضي عياض(
) "{ مِّن فَوْرِهِمْ } أي: ابتداء أمرهم " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله:{ مِّن فَوْرِهِمْ } أي: ابتداء أمرهم . وهذا هو أصل الفور . وهو ابتداء الأمر يؤخذ فيه ثم يوصل بآخر ، يقال منه : فارت القدر ، فهي تفور فوراً وفوراناً: إذا ابتدأ ما فيها بالغليان ثم اتصل . ومضيت إلى فلان من فوري ذلك يراد به : من وجهي الذي ابتدأت فيه(
) .

وقد اختلف أهل التفسير في معنى : { مِّن فَوْرِهِمْ } على قولين :

القول الأول : أن المعنى : من وجههم هذا إبتداء مخرجهم وعليه أكثر المفسرين(
) منهم ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة والحسن وعكرمة والربيع والسدي وابن زيد.(
) 

القول الثاني : أن المعنى : من غضبهم . وهو مروي عن مجاهد وعكرمة.(
) 

قال الطبري(
)- جمعاً بين المعنيين-:" فالذي قال في هذه الآية معنى قوله:{ مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا } من وجههم هذا . قصد إلى أن تأويله ويأتيكم كرز بن جابر وأصحابه يوم

................................

ــــــــــــــــ

بدر(
) من ابتداء مخرجهم الذي خرجوا منه ، لنصرة أصحابهم من المشركين . وأما الذين قالوا : معنى ذلك : من غضبهم هذا . فإنما عنوا أن تأويل ذلك : ويأتينكم كفار قريش وتباعهم يوم أحد ، من ابتداء غضبهم الذي غضبوه لقتلاهم الذين قتلوا يوم بدر بها " .

(�) في " إكمال المعلم " 1 / 443 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 227 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 385 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 17 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 40 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 4 / 42 . وانظر " الوجيز " 1 /202 ، "تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 301 ، " الكشاف " 1 / 343 ، " فتح القدير " 1 / 325 ، " فتح البيان " لصديق حسن خان 2 / 30 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 385 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 40 .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 89 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 280 ، وانظر " المحرر الوجيز " 3 / 40 ، " الجامع لأحكام القرآن " 4 / 42 ،" فتح القدير " 1 / 325 .


(�) يعني أبا عبيدة معمر بن المثنى .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " قسط " ، " القاموس المحيط " ، مادة " القسط " .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 5 / 280 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 278 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 388 .


(�) في " الوجيز " 1 / 202 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 18 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 41 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 4 / 43 . .وانظر " مجاز القرآن " 1 / 90 ،  " تفسير غريب القرآن " ص 103 ، " تفسير المشكل من غريب القرآن " لمكي ص 48 ،" تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 302 ، " الكشاف " 1 / 343 ، " زاد المسير "1 / 362 ، " التسهيل " 1 / 102 ، " فتح القدير " 1 / 325 ، " فتح البيان " لصديق حسن خان 2 / 31 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 278 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 41 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 169 ، " إكمال المعلم " 8 / 116 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " قبل " .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 401 . 


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 31 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 66 .


(�) في " زاد المسير " 1 / 377 .


(�) في " الوجيز " 1 / 208 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 31 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 66 . وانظر " النكت والعيون " 1 / 388 . ، " تفسير القرآن " للسمعاني


 1 / 313 ، " تفسير الخازن " 1 / 240 ، " التسهيل " لابن جزي 1 / 105 ، " فتح القدير " 1 / 335 ،      " فتح البيان " 2 / 47 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 341 .


(�) أخرجه عنه أبن أبي حاتم في " تفسيره " 2 / 669 ، رقم 3629 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 474 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 1 / 417 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 49 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 113 .


(�) في " زاد المسير " 1 / 400 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 4 / 106 .


(�) في " تفسيره " 2 / 55 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 474 .


(�) في " تفسيره " 2 / 55 وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 425 ، " بحر العلوم " للسمرقندي 1 / 275 ،   " الوجيز " 1 / 215 ، " البحر المحيط " 3 / 193 ، " أنوار التنزيل " 1 / 163 ، " فتح القدير " 1 / 348 ، " فتح البيان " 2 / 76 .


(�) في " إكمال المعلم " 3 / 244 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 5 / 509 ، وابن أبي حاتم في "تفسيره " 2/ 683 برقم 3707 - 3708 .


(�) في " معاني القرآن " 1 / 224 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 510 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 433 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 3 / 424 .


(�) في " تفسيره " 2 / 60 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 3 / 424 .


(�) في " تفسيره " 2 / 60 ، وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 106 ، " بحر العلوم " 1 / 278 ، " الوسيط " 1 / 451 ، " فتح القدير " 1 / 353 ، " فتح البيان " 2 / 82 ، " التحرير والتنوير " 3 / 287 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 5 / 510 ، وانظر " الوسيط " 1 / 452 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 510 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 599 .


(�) أخرجه مسلم في " اللباس والزينة " باب " تحريم جر الثوب خيلاء " حديث " 43 " ، ورقمه العام " 2085 " 3 / 1652 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 58 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 235 ، وانظر " جامع البيان " 2 / 516 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 235 .


(�) في " الوجيز " 1 / 219 .


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 334 .


(�) في " تفسيره " 2 / 620 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 354 ، وانظر " محاسن التأويل " 2 / 77 ، " شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري " للغنيمان 2 / 62 .


(�) في " تفسيره " 2 / 620 


(�) هو عبد الرحمن بن محمد بن خلف الفهد الدوسري ، ولد في البحرين عام 1332هـ ، طلب العلم على عدد كبير من العلماء ، وحفظ مجموعة من المتون ، له مؤلفات كثيرة منها " الأجوبة المنيرة لمهمات العقيدة " ، "صفوة الآثار والمفاهيم " في التفسير ، وغيرها وهي تزيد على الثلاثين ، وكانت وفاته عام 1398هـ . انظر " نبذة عن حياة الشيخ عبد الرحمن الدوسري " بقلم ولده إبراهيم الدوسري في مقدمة " صفوة الآثار " ص 10.


(�) في " صفوة الآثار والمفاهيم " 4 / 179 .


(�) أخرجه مسلم في " البر والصلة والآداب " باب " تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره " حديث " 34 " ، ورقمه العام " 2564 " ، 3 / 1987 .


(�) انظر إثبات ذلك في "كتاب الأسماء والصفات "للبيهقي 1/461،"الحجة في بيان المحجة " للأصبهاني 1 / 176، " صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة " ص 120 ، 253 .


(�) في " الشفا " 1 / 44 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 5 / 540 وانظر " تفسير ابن كثير " 2 / 67 . كما نسبه أيضاً لابن عباس رضي الله عنهما .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 5 / 541 ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 2 / 694 ، برقم 3761 . وأخرج الطبري في "جامع البيان" 5 / 540 عن قتادة نحوه .


(�) أخرجه عنه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 1 / 124 ، والطبري في " جامع البيان " 5 / 540 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 542 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 142 .


(�) في " تفسيره " 2 / 67 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 542 .


(�) في " تفسيره " 2 / 67 ، وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 437 ،" فتح القدير " 1 / 356 .


(�) في " تفسيره " 2 / 68 .


(�) أي: المروي عن طاووس


(�) أخرجه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 1 / 124 ، والطبري في " جامع البيان " 5 / 543 .


(�) أي: رواية علي وقتادة والسدي وغيرهم 


(�) في " جامع البيان " 5 / 544 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 143 .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 324 .


(�) أخرجه البخاري في " الإيمان "باب " خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر "حديث" 48 "، 1/32، ومسلم في "الإيمان" باب "بيان قول النبي  "( "سباب المسلم فسوق " ، حديث (116)، ورقمه العام (64) ، 1 / 81 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3/ 179. 


(�) أخرجه عبد الرزاق في " تفسير القرآن " 1 / 128 ، والطبري في " جامع البيان " 5 / 632 ، وابن أبي حاتم في "تفسيره " 3/ 719، والواحدي في "أسباب النزول" ص99 ، وانظر " العجاب في بيان الأسباب " لابن حجر ، 2/721.


(�) في" تفسيره " 2 / 86 وانظر " الوسيط " 1 / 472 ، معالم التنزيل " 1 / 96 ، " إرشاد العقل السليم " لأبي السعود 1 / 65 ، " روح المعاني " 2 / 232 ، " فتح القدير " 1 / 367 ، " محاسن التأويل " 2 / 102 .


(�) في " إكمال المعلم " 3 / 346 ، 8 / 278 .


(�) في " معاني القرآن " 1 / 329 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " 295 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 677 .


(�) في " معالم التنزيل " 2 / 90 .


(�) في " إعراب القرآن " 1 / 400 .


(�) في " الوسيط " 1 / 477 .


(�) في " معاني القرآن " 1 / 329 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 677 .


(�) هو عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء العكبري الأصل ، البغدادي المولد ولد سنة " 538 " هـ وكان ثقة ، متديناً ، حسن الأخلاق ، متواضعاً ، له مصنفات كثيرة ، كانت وفاته سنة " 616 " هـ انظر " سير أعلام النبلاء " 22 / 91 ، " طبقات المفسرين " للأدنه وي " ص 219 .


(�) في " التبيان في إعراب القرآن " 1 / 284


(�) في " البحر المحيط  " 3 / 300 


(�)هو أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي ، أبو العباس المعروف بالسمين ، عالم بالعربية والقرآن ، شافعي من أهل حلب ، استقر بالقاهرة ، وبها توفى سنة " 756 " هـ ، له تصانيف عدة انظر " طبقات المفسرين " للداوودي 1 / 101 ، " الدرر الكامنة " 1 / 339 ، " الأعلام " 1 / 274 . 


(5) في " الدر المصون " 3 / 349 .


(�) انظر المصدر السابق .


(�) انظر " البحر المحيط " 3 / 300 ، " الدر المصون " 3 / 347 .


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 420 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 5 / 682 - 684 وانظر " تفسير ابن كثير " 2 / 104 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 682 .


(�) في " الوسيط " 1 / 480 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 92 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 /198 .


(�) في " تفسيره " 2 / 104 وانظر " مجاز القرآن " 1 / 101 ، " تفسير غريب القرآن " ص 108 ، " تأويل مشكل القرآن " ص 465 ، " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 457 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 349 ،     " تحفة الأريب " ص 103 ، وانظر " لسان العرب " و " مختار الصحاح " مادة " حبل " .


(�) في " الوسيط " 1 / 480 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 198 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 164 .


(�) انظر " جامع البيان " 6 / 31 ، " زاد المسير " 1 / 451 ، " البحر المحيط " 3 / 325 ، وانظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة " فور ".


(�) انظر " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 353 ، " معالم التنزيل " 2 / 100 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان " 6 / 29-30 وانظر " النكت والعيون " 1 / 421 ، " تفسير ابن كثير " 2 / 113 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 6 / 30 -31 وانظر " النكت والعيون " 1 / 421 ، " الجامع لأحكام القرآن " 4 / 196 .


(�) في " جامع البيان " 6 / 31 .


(�) هذا أحد التأويلات التي ذكرها الإمام الطبري في متى كان حضور الملائكة للحرب؟ وأن كرزاً وعد المشركين أن يمدهم يوم بدر فشق ذلك على المسلمين فقيل لهم:{ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُم }]آل عمران: 124[ انظر        "جامع البيان "  6 / 20 ، " زاد المسير " 1 / 450 .









